بسم الله الرحمن الرحيم
الروايات  الإسرائيلية  وموقف العلماء المسلمين والمستشرقين منها
                                          إعداد: 
  ◄  أبو الرضاء محمد نظام الدين الندوي
                                                          ◄    محمد رشيد زاهد
ملخص البحث : 


هذا البحث يحتوي على تمهيد و مبحثين وخاتمة، أما التمهيد يحتوي على مفهوم الإسرائيليات وكيفية تسربها إلى التفسير ودواعي تسربها. والمبحث الأول يشتمل على موقف العلماء المسلمين والمفسرين تجاه هذه الروايات الإسرائيلية، ومدى خطورتها على عقائد المسلمين. والمبحث الثاني يشتمل على موقف المستشرقين وشبهاتهم إزاء هذه الروايات الإسرائيلية مع مناقشة آرائهم مناقشة علمية هادئة، وتفنيدها بأدلة معقولة. والخاتمة تشتمل على النتائج والثمرات التي وصلنا إليها من خلال هـذا البحث والدراسة. 
تمهيد:

أولا: 
مفهوم الإسرائيليات:

لفظ الإسرائيليات ـ كما هو ظاهر ـ جمع مفرده إسرائيلية، وهي قصة أو حادثة تروي عن مصدر إسرائيلي، والنسبة فيها إلي إسرائيليّ وهو يعقوب ـ عليه السلام ــ وبنو إسرائيل هم : أبناء يعقوب، ومن تناسلوا منهم فيما بعد إلي عهد موسي، ومن جاء بعده من الأنبياء حتى عهد عيسى ـ عليه السلام ـ وحتى عهد نبينا محمد ـ صلي الله عليه وسلم ـ وقد عرفوا باليهود أو بيهود من قديم الزمان أما من آمنوا بعيسى فقد أصبحوا يطلق عليهم اسم النصارى، وأما من آمن بخاتم الأنبياء : فقد أصبح في عداد المسلمين ويعرفون بمسلمي أهل الكتاب. (1)

وقد ورد ذكرهم في القرآن منسوبين إليه في مواضع كثيرة منها : قوله تعالي (لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داوود وعيسى بن مريم ذلك بما عصو وكانوا يعتدونِ (2) وقوله : ﴿وقضينا إلي بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلنّ علوّا كبيرا﴾ (3)

ولفظ الإسرائيليات وإن كان يدل بظاهره علي القصص الذي يروي أصلا عن مصادر يهودية يستعمله علماء التفسير والحديث، ويطلقونه علي ما هو أوسع وأشمل من القصص اليهودي فهو في اصطلاحهم يدل علي كل ما تطرق إلى مصدر يهوديّ أو نصرانيّ أو غيرها، بل توسع بعض المفسرين والمحدثين فعدوا من الإسرائيليات ما دسه أعداء الإسلام من اليهود وغيرهم علي التفسير والحديث من أخبار لا أصلا لها في مصدر قديم وإنما هي أخبار من صنع أعداء الإسلام، صنعوها بخبث نية وسوء طوية ثم دسوها علي التفسيروالحديث ليفسدوا بها عقائد المسلمين كقصة الغرانيق، وقصة زينب بنت جحش وزواج الرسول منها. (4)

وإنما أطلق علماء التفسير والحديث لفظ الإسرائيليات علي كل ذلك من باب التغليب للون اليهودي علي غيره لأن غالب ما يروي من هذه الخرافات والأباطيل وهم أشد الناس عداوة وبغضا
 للإسلام والمسلمين كما قال الله تعالي: ﴿لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ...﴾ (5)
· أستاذ مشارك: بقسم الدعوة والدراسات الإسلامية ، الجامعة الإسلامية العالمية – شيتاغونغ –بنغلاديش 

· أستاذ مشارك : قسم علوم القرآن والدراسات الإسلامية ، الجامعة الإسلامية العالمية – شيتاغونغ – بنغلاديش 


واليهود كانوا أكثر أهل الكتاب صلة بالمسلمين وثقافتهم كانت أوسع من ثقافات غيرهم وحيلهم التي يصلون بها إلي تشويه جمال الإسلام ما كرة خادعة، وعبد الله بن سبأ رأس الفتنة والضلال، ومن ورائه سبئيون كثر تظاهرهم بالإسلام وتلفعوا بالتشيع لآل البيت إمعانا في المكر والخداع ليعيشوا بين المسلمين فسادا وفي عقائدهم ومقدساتهم إفسادا كان لهم نصيب  كبير من هذا الهيثم المركوم من الإسرائيليات الدخيلة علي تفسير كتاب الله ومن أجل هذا كله غلب اللون اليهودي علي غيره من ألوان الدخيل علي التفسير والحديث.       فأطلق عليه كله لفظ الإسرائيليات.
ثانيا : 
كيف تسربت الإسرائيليات إلي التفسير وما دواعي تسربها؟



الواقع أن تسرب الإسرائيليات إلى التفسير والحديث مسبوق بتسرب الثقافة الإسرائيلية إلى الثقافة العربية في الجاهلية.


فالعرب في جاهليتهم كان يقيم بينهم جماعة من أهل الكتاب جلهم من اليهود الذين نزحوا إلى جزيرة العرب من قديم، والذين هاجروا إليها هجرتهم الكبري سنة سبعين من ميلاد المسيح عليه السلام، فرارا من العذاب والنكال الذي لحقهم علي يد تيطس الروماني (6)

وقد حمل اليهود معهم إلى جزيرة العرب ما حملوا من ثقافات مستمدة من كتبهم الدينية وما يتصل بها من شرح، وما توارثوه جيلا بعد جيل عن أنبيائهم وأحبارهم.

ثم جاء الإسلام وجاء كتابه الخالد بعلومه وتعاليمه، وكانت دعوة الإسلام أول ما ظهرت وانتشرت بين سكان الجزيرة العربية، وكانت عاصمة الإسلام دار الهجرة "المدينة" وفي مسجد المدينة كانت تعقد مجالس رسول الله صلي الله عليه وسلم لتعليم أصحابه وفي المدينة وما حولها وعلي بعد منها كانت تقيم طوئف يهودية كبني قينقاع وبنو قريظة وبني النضير وغيرهم.

وكانت بحكم هذا الجوار بين اليهود والمسلمين تتم لقاء ات بينهم لاتخلوـ عادة ـ من تبادل العلوم والمعارف، كان النبي ـ صلي الله عليه وسلم ـ يلقي اليهود وغيرهم من أهل الكتاب ليعرض عليهم دينه، وكان اليهود يلقون رسول الله ـ صلي الله عليه وسلم ـ ليحكموه فيما شجر بينهم أوليسألوه عن بعض ما يعن لهم السؤال عنه، إما تحديا وتعجيزا وإما امتحانا واختبارا لصدق نبوته وقد حكى القرآن كثيرا من ذلك. كذلك كانت تتم لقاءات بين بعض المسلمين وبعض اليهود تدور فيها مناقشات ومجادلات، وتقع فيها سؤالات واستفسارات ثم كان هناك ما هو أهم من هذا كله، وهو دخول جماعات من علماء اليهود وأحبارهم في الإسلام كعبد الله بن سلام، وعبد الله بن صوريا (7) وكعب الأحبار وغيرهم ممن كانت لهم ثقافات يهودية واسعة وكانت لهم بين المسلمين مكانة مرموقة مركز ملحوظ، وبهذا كله التحمت الثقافة الإسرائيلية بالثقافة الإسلامية بصورة أوسع وعلي نطاق أرحب.

وعلوم الجدل والكلام تأثرت بالإسرائيليات أيضا نتصفح ما بين أيدينا من كتب الجدل والمذاهب الكلامية فنجد بعض ما فيها من مقتقدات لبعض الفرق قد تسرب لها عن طريق اليهود، فابن الأثير يحدثنا في تاريخه عن أحمد بن أبي داود : أنه كان داعية إلي القول بخلق القرآن وغيره من مذاهب المعتزلة وأنه أخذ ذلك عن بشر المريسي، وأخذه بشرعن الجهم بن صفوان وأخذجهم عن الجعد بن درهم، وأخذه الجعد عن أبان بن سمعان، وأخذه أبان عن طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم وختنه، وأخذه طالوت عن لبيد الأعصم الذي سحر النبي ـ صلي الله عليه وسلم ـ وكان لبيد يقول بخلق القرآن. (8) 


التفسير والحديث كلاهما تأثر إلى حد كبير بثقافات أهل الكتاب علي ما فيها من أباطيل وأكاذيب، وكان للإسرائيليات فيها أثر سيئ حيث تقبلها العامة بشغف ظاهر، وتناقلها بعض الخاصة في تساهل يصل أحيانا إلى حد التسليم بها علي ما فيها من سخف بين وكذب صريح، الأمر الذي كاد يفسد علي كثير من المسلمين عقائدهم ويجعل الإسلام في نظر أعدائه دين خرافات وترهات، وخاصة في نظر المستشرقين الحاقدين للإسلام وأهله. إن ما دُس علي التفسيرمن كذب وأباطيل هو بعينه بعض ما دس علي الحديث فقد وضعت ـ لأهواء وأغراض سيئة ـ أحاديث علي رسول الله ونسبت إليه كان الكثير منها مادة للتفسير يرجع إليها ويستمد منها بعض من ابتلي بهم الإسلام من المضللين أو المخدوعين.

ولقد تسربت الإسرائيليات إلى التفسير والحديث علي تدرج ملحوظ في مرحلة الرواية والتدوين.


أما في مرحلة الرواية : فقد تسربت الإسرائيليات إلى التفسير والحديث في وقت واحد ضرورة أنهما كان في أول الأمر مزيجا لا يستقل أحدهما عن الأخر، وقد بدأ ذلك في عهد الصحابة، فقد كانوا يقرأون القرآن الكريم ويمرون علي ما فيه من قصص وأخبار يرونها تقتصر في ذكر حوادثها علي موضع العظة والعبرة، وتطوي من جزئياتها وتجمل من تفاصيلها ما يعملون ـ بحكم جوارهم لأهل الكتاب ودخول نفر منهم في الإسلام ـ التوراة والإنجيل وما يتصل بهما من شروح وسنن تشتمل علي كثير مما يشتمل عليه القرآن من وقائع وأحداث وبخاصة ما كان له تعلق بقصص الأنبياء عليهم السلام ولكن بإسهاب وتفصيل يكشف عن كثير مما طواه القرآن منها.

وكانت نفوس بعض الصحابة تميل إلى معرفة هذه التفاصيل، فيلقون بعض من أسلم من أهل الكتاب فيسألونهم عما تشوقت نفوسهم إليه فيحبونهم بما يعرفونه من ذلك غير أن رجوع بعض الصحابة إلى أهل الكتاب في معرفة تفاصيل ما أجمله القرآن الكريم، ولم يثبت فيه شيء عن رسول الله كان علي نطاق ضيق، وكان تقبلهم لما يروي لهم من ذلك مقيد بقيود.

ثم جاء عصر التابعين، وفيه اتسع النقل عن أهل الكتاب ونمت رواية الإسرائيليات في التفسير نموا مزعجا، وكان مرجع ذلك إلى كثرة من دخل من أهل الكتاب في الإسلام، وشدة ميل نفوس القوم لسماع ما في كتبهم من أعاجيب، حتى وجد في هذا العهد جماعة من المفسرين أرادوا أن يسدوا ما يرونه من ثغرات قائمة في التفسير بما وصل إليهم من الإسرائيليات فجاء ما روي عنهم في التفسير مليئا بقصص كله سخف ونكارة كالذي نراه في كتب التفسير منسوبا إلي قتادة (9) ومجاهد (10) رضي الله عنهما.

ثم جاء بعد عصر التابعين من عظم شغفه بالإسرائيليات وأفرط في الأخذ منها إلى درجة جعلتهم لايردون قولا ولايحجمون علي أن يلصقوا بالقرآن كل مايروي لهم وإن كان لايتصوره العقل واستمر هذا الشغف بالإسرائيليات والولع بنقل الأخبار التي يعتبر الكثير منها نوعا من الخرافة إلي أن جاء دور التدوين. (11) أما في مرحلة التدوين : حينما دون الحديث ضمن ما دون من العلوم المختلفة كان التفسير بابا من أبوابه، وما جمع من المأثور أول الأمر كان مذكورا بأسانيده، وكان في جملته خاليا من الإسرائيليات إلا قليلا منها لا يعارضه نص شرعي، وبعض منها مروي عن رسول الله من طريق صحيح كأحاديث بني إسرائيل الموجودة في صحيح البخاري وغيره من أمهات كتب الحديث.

ثم لما انفصل التفسير عن الحديث ودون كل منهما علي حدة كان ما يدون في أول الأمر يدون مقرونا بأسانيده وكان فيما يدون طائفة من الإسرائيليات غير قليلة، وفي بعض منها نكارة وغرابة وكان من يفعل ذلك من المفسرين يري أنه ما دام قد ذكر الإسناد فقد خرج من العهدة، وعلي من ينظر في السند أن ينتقده ليتعرف درجة المروي وقديما قال علماء الحديث "من أسند لك فقد حملك " (12). ومن هؤلاء ابن جرير الطبري.

ثم جاءت بعد ذلك طبقة ممن دونوا في التفسير والحديث حذفوا الأسانيد ولم يتحروا الدقة فيما يكتبون فجمعوا الصحيح وغيره في مصنفاتهم وفي ضمن ذلك كثير من الإسرائيليات فلبّسو بذلك علي الناس أمر دينهم وكلما تقدم الزمن بالناس، كلما تهاون بعض من تصدوا لكتابة التفسير والحديث حتى وجدنا من بينهم من أعزم بالقصص الإسرائيلي، حتى لايكاد يدع من ذلك شاردة ولاواردة، ومن هؤلاء أبو إسحاق الثعلبي المتوفي سنة 427 هـ (13)

هذا وقد عرض العلامة ابن خلدون في مقدمته لمبدأ دخول الإسرائيليات في التفسير وتطوره، وبين الأسباب التي دعت إلى الإكثار من ذكرها ونري أن نذكر مقالته إتماما للفائدة.


قال رحمه الله : ".... وقد جمع المتقدمون في ذلك ـ يعني التفسير النقلي ـ وأدعوا إلا أن كتبهم ومنقولاتهم تشتمل علي الغث والسمين والمقبول والمردود والسبب في ذلك : أن العرب لم يكونوا أهل كتاب ولاعلم، وإنما غلبت عليهم البداوة والأمية، وإذا تشوقوا إلي معرفة شيء مما تتشوق إليه النفوس البشرية في أسباب المكونات، وبدء الخليقة، وأسرار الوجود فإنما يسألون عنه أهل الكتاب قبلهم، ويستفيدونه منهم وهم أهل التوراة من اليهود ومن تبع دينهم من النصاري، وأهل التوراة الذين بين العرب يومئذ بادية مثلهم ولايعرفون من ذلك إلا ما تعرفه العامة من أهل الكتاب ومعظمهم من "حمير" الذين أخذوا بدين اليهودية فلما أسلموا بقوا علي ما كان عندهم ممالا تعلق له بالأحكام الشرعية التي يحتاطون لها، مثل أخبار بدء الخليقة، وما يرجع إلى الحدثان والملاحم  وأمثال ذلك وهؤلاء مثل كعب الأحبار ووهب بن منبه وعبد الله بن سلام وأمثالهم فامتلأت التفاسير من المنقولات عنهم وفي أمثال هذه الأغراض أخبار موقوفة عليهم وليست مما يرجع إلى الأحكام فيتحرى فيها الصحة التي يجب العمل بها وتساهل المفسرون في مثل ذلك، وملأوا الكتب بهذه المنقولات، وأصلها ـ كما قلنا ـ عن أهل التوراة الذين يسكنون البادية ولاتحقيق عندهم بمعرفة ما ينقلونه من ذلك إلا أنهم بَعُد صيتهم وعظمت أقدارهم لما كانوا من المقامات في الدين والملة فتلقيت بالقبول من يومئذ ..." (14)

ومن هذه المقالة يتضح لنا  أن ابن خلدون أرجع الأمر إلى اعتبارات اجتماعية وأخري دينية فعد من الاعتبارات الاجتماعية غلبة البداوة والأمية علي العرب وتشوقهم لمعرفة ما تتشوق إليه النفوس البشرية من أسباب المكونات وبدء الخليقة وأسرار الوجود وهم إنما يسألون في ذلك أهل الكتاب قبلهم. وعد من الاعتبارات الدينية التي سوغت لهم تلقي المرويات في تساهل وعدم تحر للصحة : أن مثل هذه المنقولات ليست مما يرجع إلى الأحكام فيتحرى فيها الصحة التي يجب بها العمل. وسواء كانت هذه كل الأسباب أم كانت هناك أسباب أخرى، فإن كثيرا من كتب التفسير قد اتسع لما قيل من ذلك وأكثر حتى أصبح ما فيها مزيحا متنوعا من مخلفات الأديان المختلفة والمذاهب المتباينة. (15)
المبحث الأول: 
موقف العلماء المسلمين و المفسرين إزاء هذه الإسرائيليات

وقد وقف بعض المفسرين من هذه الروايات وقفات حذرة فبعضهم نبه عليها، وقليل من تساهل فيها، وللعلماء منها مواقف.

1- رد كل الإسرائيليات التي تعارض القرآن أو تعارض أصلا إسلاميا مقدرا.
2- تعتبرالروايات الإسرائيلية الموافقة للقرآن مقبولة ولكن لنا غنية عنها بما في القرآن.

3- أما الروايات التي لاتعارض القرآن الكريم ولا توافقه فينبغي أن يكون موقفنا إزاءها موقف الحذر والأناة والحياد، لانكذبها خشية أن تكون صحيحة ولانصدقها خوفا من أن تكون مكذوبة.
وهذا يصدقه قول رسول الله ـ صلي الله عليه وسلم ـ فيما رواه البخاري عنه : "... لاتصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم  ﴿قولوا آمنا بالله وما أنزل وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط﴾. (16) 

والشاهد في الحديث الشريف قوله : لاتصدقوا أهل الكتاب ولاتكذبوهم " (17)


قال ابن الملك تعليقا علي هذا الحديث : " إنما نهي عن تصديقهم وتكذيبهم لأنهم حرفوا كتابهم، وما قالوه إن كان من جملة ما غيروه فتصديقهم يكون تصديقا بالباطل، وإن لم يكن كذلك يكون تكذيبهم تكذيبا لما هو حق " (18)

وهناك استدراك علي هذا النوع الثالث من الإسرائيليات ذكره ابن كثير عند أول تفسير سورة "ق" قال رحمه الله تعالي : إنما أباح الشارح الرواية عنهم في قوله : "وحدثوا عن بني إسرائيل ولاحرج" فيما قد يجوزه العقل فأما فيما تحيله العقول ويحكم فيه بالبطلان ويغلب علي الظنون كذبه فليس من هذا القبيل. (19) 
موقف ابن تيمية تجاه الروايات الإسرائيلية : 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله تعالي ـ "...... ولكن هذه الروايات الإسرائيليات تذكر للاستشهاد لا للإعتقاد، فإنها علي ثلاثة أقسام :

أحدها ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق، فذاك صحيح، والثاني : ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه، والثالث : ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل فلا نؤمن به ولا نكذبه، وتجوز حكايته لما تقدم يعني ـ " حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج" وغالب ذلك ما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني. وكثير من هذه الإسرائيليات لا فائدة فيها تعود على المكلفين في دينهم وإلا لبينه القرآن الكريم لأتباعه. (20) ثم إن ما نزل من القرآن الكريم فيه الفنيّ عن غيره.
موقف البقاعي حول الإسرائيليات :

يقول البقاعي في كتابه " الأقوال القويمة في حكم النقل من الكتب القديمة" ما نصه : 


"حكم النقل عن بني إسرائيل ولو كان فيما لايصدقه كتابنا ولايكذبه الجواز، وإن لم يثبت ذلك المنقول، وكذا ما نقل عن غيرهم من أهل الأديان الباطلة، لأن المقصود : الاستئناس لاالاعتماد، بخلاف ما يستدل به شرعنا في شرعنا، فإن العمدة في الاحتجاج للدين فلابد من ثبوته فالذي عندنا من الأدلة ثلاثة أقسام: موضوعات وضعاف وغير ذلك فالذي ليس بموضوع ولاضعيف مطلق ضعف يورد للحجة، والضعيف المتماسك للترغيب والموضوع يذكر لبيان التحذير منه بأنه كذب، فإذا وازنت ما ينقله أئمتنا عن أهل ديننا للاستدلال لشرعنا بما ينقله الأئمة عن أهل الكتاب سقط هذه الأقسام الثلاثة في النقل عنهم ما هو للحجة، فإنه لاينقل عنهم ما يثبت به حكم من أحكامنا، ويبقي ما يصدقه كتابنا فيجوز نقله وإن لم يكن في حيز ما يثبت في حكم الموعظة لنا، وأما ما كذبه كتابنا فهو كالموضوع لايجوز نقله إلا مقرونا ببيان بطلانه..." (21)
مدي خطورة الإسرائيليات علي عقائد المسلمين: 


لاشك أن الإسرائيليات بما حوته من أباطيل وخرافات نسب الكثير منها إلى رسول الله ـ صلي الله عليه وسلم ـ وإلي صحابته ـ رضوان الله عليهم ـ واتخذها بعض المشتغلين بالتفسير مادة يشرحون بها بعض نصوص القرآن الكريم تشكل ـ في صورتها هذه ـ خطرا بالغا وشرا مستطيرا، وذلك لإفضائها إلى النتائج التالية : 

1- إنها تفسد على المسلمين عقائدهم بما تنطوي عليه من تشبيه وتجسيم الله سبحانه ووصفه بما لايليق بجلاله وكماله، وربما فيها من نفي العصمة عن الأنبياء والمرسلين.

2- إنها تصور الإسلام في صورة دين خرافيّ يعني بترهات وأباطيل لا أصل لها، وكلها تسبيح عقول ضالة، وخيالات جماعات مضللة ومن أمثلة ذلك ما يروي في صفة آدم عليه السلام من أن رأسه كان يبلغ السحاب أو السماء ويحاكها فاعتراه لذلك صلع، ولما هبط علي الأرض بكي علي الجنة حتى بلغت دموعه البحر وجرت فيها السفن. (22)

3- إنها كادت تذهب بالثقة في بعض علماء السلف من الصحابة والتابعين فقد أسند من هذه الإسرائيليات المنكرة شي ليس قليل إلى نفر من سلفنا الصالح الذين عرفوا بالثقة والعدالة فاتهموا من أجل نسبة هذه الإسرائيليات إليهم بأبشع الاتهامات وعدهم بعض المستشرقين ومن مشى في ركابهم من المسلمين مدسوسين علي الإسلام وأهله، ومن أكثر هؤلاء السلف نيلا منه وتجاهلا عليه : أبو هريرة ، وعبد الله بن سلام، وكعب الأحبار، ووهب بن منبه ممن لهم في الإسلام قدم راسخة.

4- إنها كادت تصرف الناس عن الغرض الذي أنزل القرآن من أجله وتلهيهم عن التدبر في أياته والانتفاع بعبره وعظاته والبحث عن أحكامه وحكمه إلى توافه لاخير فيها وتفاصيل لايعدوان يكون الاشتغال بها والبحث عنها عبثا محضا ومضيعة للوقت، ومن أمثلة ذلك الكلام عن لون كلب أهل الكهف، واسمه وعن عصا موسى من أي شجر كانت وعن طول سفينة نوح وعرضها وارتفاعها وأسماء الحيوانات التي حملت فيها ..... وغير ذلك مما طواه القرآن وسكت عنه لعدم فائدة تعود على المسلمين.

المبحث الثاني: موقف المستشرقين و شبهاتهم إزاء الإسرائيليات

وجد المستشرقون والمبشرون في الإسرائيليات والروايات الموضوعة ما يشبع أهواءهم ويرضي تعصبهم الممقوت ويشفي نفوسهم المريضة الحاقدة علي الإسلام وبنبيه وقرآنه، هذا الحقد والضغن الذي يعتبر امتدادا للحروب الصليبة التى شنوها علي الإسلام والمسلمين والتي لاتزال إلى عصرنا هذا تتخذ أشكا لا شتي ومظاهر متعددة.


وقد قام المستشرقون تارة بتصحيح الموضوع من الحديث وتارة بالحكم علي الصحيح منها بالوضع. ولم يكن خطرهم قاصرا عليهم بل تعداهم لبعض الجهلة من المسلمين خاصة عن طريق تلاميذهم وخريجي جامعاتهم الذين تربوا علي موائدهم وفتاتهم، أبواقا تردد صدي أصواتهم فسلبوا الإرادة وعطللوا العقل بتسليهم قيادها لأعدائهم فكانوا بحق أشد خطر علينا من المستشرقين أنفسهم كما خطط لهم المستشرقون أن يكونوا، فصاروا لأن المسلم يحذر عدوه ولكن يركن ويأخذ بسلامة صدره ممن هو من أبناء جنسه ودينه؛ ولذا نحاول في هذه النقطة أن نتناول آراء المستشرقين تجاه الإسرائيليات ثم نقوم بمناقشة آرائهم وتفنيدها بأدلة مقنعة.

زعم المستشرقون وعلى رأسهم المستشرق المجري "جولدزيهر " و "كتياني" و "لوت" بأن كثرة الوضع والروايات الإسرائيلية في التفسير بالمأثور يفقده قيمته وعدم الثقة به (23)
مناقشة شبهاتهم: 


ونحن بيننا من قبل أن الروايات الإسرائيلية التي تخالف ما عندنا فلا تجوز روايتها ولا الاعتقاد بها فالإسرائيليات دخلت التفسير عن طريق بعض التابعين الذين كانوا من أهل الكتاب قبل أن يدخلوا في الإسلام والذين كانوا كثيرا ما يسألون عما في كتب أهل الكتاب وقد وقف المفسرون من هذه الروايات وقفات حذرة فبعضهم نبه عليها، وقليل من تساهل فيها، وعلماء المسلمين البارعون لم يتركوا الرواية الإسرائيلية والموضوعة دون تمحيص وبيان كابن كثير في تفسيره "تفسير القرآن العظيم" والإمام الآ لوسي في تفسيره "روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني" والدكتور محمد أبو شهبة في كتابه "الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير، والدكتور محمد حسين الذهبي في كتابه "الإسرائليليات في التفسير والحديث وهي لم تشكل أي مشكلة أمام العلماء وإنما هي مشكلة أمام قليلي العلم من حيث التمييز بين ما صح منها وغيره.


فبدراسة أسانيد الروايات ومعرفة أقطا بها كشف حال الصحيح منها من السقيم، فالرواية التي تنسب لأحد من أقطاب الإسرائيليات كان العلماء يقفون منها موقف الحذر بغلبة الظن أن تكون إسرائيلية إلا إذا دعمت الرواية من طرق أخري.


فمن هنا يظهر أن هذه الروايات لم تكن خافية علي أهل العلم ولم تكن منفردة في تفسير النص القرآني وقد جاء في الصحيح من الروايات ما فيه الغنيّ عن هذه الروايات فوجودها إذن لاينقص من قيمة الرواية التفسيرية للنص القرآني فليس إذن كما ظن "جولدزيهر" وحاول أن يضخمه أن التفسير فقد قيمته بدخول هذه الروايات فيه قاصدا من ذلك إبطال هذا النوع من التفسير.


وكان من أبرز النقاط التي أبرزها كل من "جولد زيهر" و "كتياني" "ولوت" من المستشرقين خلال طعنهم في ابن عباس أخذه عن أهل الكتاب، وأن مدرسته ذات المسحة اليهودية وأنه يرجع في تفسير معاني الألفاظ إلى من يدعي أبا الجلد غيلان بن فروة الأزدي ....." (24)

الرد علي هذه الافتراء ات : 

أولا : 
نود أن نلقي الضوء علي مكانة ابن عباس العلمية وقيمته في التفسير بإيجاز قبل أن نرد علي شبهات المستشرقين وافتراء اتهم.


هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم رسول الله ـ صلي الله عليه وسلم ـ ولد قبل الهجرة بثلاث سنين، ولازم النبيّ في صغره لقرابته منه، توفي رسول الله ـ صلي الله عليه وسلم ـ وله من العمر ثلاث عشرة سنة، وقيل خمس عشرة سنة، فلازم بعده كبار الصحابة وأخذ عنهم ما فاته من حديث رسول الله ـ صلي الله عليه وسلم ـ وكان على معرفة تامة بلغات العرب وآدابها كل ذلك جعله يعد من العلماء الكبار والمفسرين المشار إليه بالبنان.

وكان ذلك ببركة دعاء الرسول ـ صلي الله عليه وسلم ـ له حيث قال : "للهم فقهه في الدين وعلمه التأويل" (25)

وكان من أفقه الصحابة بكتاب الله ويلقب بحبر الأمة وترجمان القرآن بسعة علمه به، وقد أثني عليه عبد الله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ بقوله : " نعم ترجمان القرآن ابن عباس " (26) قال الإمام علي  ـ رضي الله عنه ـ مثنيا علي تفسيره بقوله : "كأنما ينظر إلى الغيب من ستر رقيق" (27) . وقال ابن عمر ـ رضي الله عنه ـ وطاووس وعكرمة و جابر  بن عبد الله : " ابن عباس أعلم أمة محمد بما نزل علي محمد" (28) وقال مجاهد عنه : " إذا فسر الشيء رأيت عليه النور" (29).


ويدل علي علو شأنه في هذا المجال رجوع بعض الصحابة وكثير من التابعين إليه في فهم ما أشكل عليهم من كتاب الله.


وقد أسس ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ مدرسة تفسيرية في مكة تعتبر في مقدمة المدارس الأخري قال عنها ابن تيمية ـ رحمه الله ـ "وأما التفسير فإن أعلم الناس به أهل مكة لأنهم أصحاب ابن عباس" (30)

وكان من تلاميذها مجاهد بن جبر، وعطاء بن أبي رباح، وسعيد بن جبير وعكرمة مولي ابن عباس ـ رضي الله عنهم ـ 


وإذا تعارض قوله مع أقوال غيره من الصحابة كان يقدم قوله كما صرح بذلك الإمام الزركشي (31).

وقد كثرت الرواية عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ كثرة كبيرة مما دعا بعض ضعاف النفوس بالكذب عليه.


وهناك طرق عديدة نقلت عنه ـ رضي الله عنه ـ وهي متفاوتة في القوة وأقتصر علي ذكر طريقين قويين وأخري واهية.

1- 
أجود الطرق هي طريق معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وابن أبي طلحة غالبا يروي عن مجاهد عن ابن عباس وهذه الطريق اعتمدها البخاري ومسلم واحمد وأصحاب السنن.


وقد ركز "جولدزيهر" بالتعريض بهذه الطريق ورجالها كاعتباره أن عرض مجاهد المصحف علي ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ ثلاث عرضات من الأساطير. فمجاهد بن جبر أعلم تلاميذ ابن عباس بالتفسير حتى قال سفيان الثوري ـ رحمه الله ـ " إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك" (32). وقد أجمعت الأمة علي إمامة مجاهد والاحتجاج به وقد خرّج له أصحاب الكتب الستة مما يدل علي قبول أقواله في التفسير علي عكس ما شك به "جولدزيهر".


ومجاهد ـ رحمه الله ـ هو أحد الأعلام الأثبات، كان ثقة فقيها عالما ورعا عابدا متقنا كثيرا الحديث توفي بمكة وهو ساجد سنة 104 علي الأشهر(33).


كما شك "جولدزيهر" بطريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في التفسير زاعما أنه لم يسمع منه  أصلا ـ رضي الله عنهما ـ (34) والمعروف أن هذه الطريق أوثق الطرق عن ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ وأنه قد رواها عنه معاوية بن صالح، وقال الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ عن هذه الطريق : "إن بمصر صحيفة في التفسير رواها علي بن أبي طلحة لو رحل رجل فيها إلى مصرقاصدا ما كانت كثيرا". (35)

كما اعتمد هذه الطريق ابن جرير الطبري وابن أبي حاتم وابن المنذر ومسلم وأصحاب السنن جميعا.

3- 
وهناك طريق أخرى صحيحة وهي : قيس بن مسلم الكوفي عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وهذه الطريق صحيحة علي شرط الشيخين ويعتمدها الحاكم في مستدركه.
4 ـ 
وهناك طريق أخري ضعيفة وهي طريق محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس، ومحمد يروي عن الكلبي محمد بن مروان السدي الصغير الذي سميت سلسلته بسلسة الكذاب. (36)

هكذا نجد أن علماءنا الأفاضل لم يداهنوا أحدا في دين الله حتى لو كان من بيت النبوة، لذا بدافع حرصهم علي هذا الدين كانوا يميزون بين الرجال العادلين ومجروحيهم وبين الصواب والخطأ والصدق والكذب، لذا أبانوا كل ما نسب لهذا الإمام الجليل إن كان صوابا أو خطأ معدلا أو مجرحا مما يرد علي افتراءات هؤلاء المشككين المفترين من المستشرقين وأعوانهم.
ثانيا : 
نقول بنسبة أخذ ابن عباس عن أهل الكتاب في نطاق ضيق في مجال القصص القرآني لما توسعت بهم كتبهم دون القرآن الكريم وذلك لأخذ العبرة والاعتبار آخذين بقوله ـ صلي الله عليه وسلم ـ "حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج" (37) ولم يكونوا يسألونهم في أمور العقيدة أو فروع الشريعة لكمال شرعنا وتمامه في تنزيه الله سبحانه وتعالي وعصمة أنبيائه : لذا جاء النهي من رسولنا ـ صلي الله عليه وسلم ـ عن هذا المجال حيث قال ـ صلي الله عليه وسلم ـ "لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء" (38).

أما الأمر الذي كان يحتمل الصدق والكذب ولم يقم دليل على صدقه ولا علي كذبه، لأنه ربما كان صدقا في نفس الأمر فيكون في تكذيبه حرج وربما كان كذبا في نفس الأمر فيكون في تصديقه حرج ولم يرد النهي عن تكذيبهم فيما ورد شرعنا بخلافه ولا عن تصديقهم فيما ورد شرعنا بوفاقه كما أفاد هذا ابن حجر ونبه عليه الشافعي ـ رحمه الله تعالي ـ (39). وهذا ما يوافق قوله ـ صلي الله عليه وسلم ـ لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم". (40)


هذا هو الطريق الذي رسمه لنا رسول الله ـ صلي الله عليه وسلم ـ بالتعامل مع أهل الكتاب وتقيد به صحابته وكان علي رأسهم ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ الذي كان ينكر علي من يخالف هذا الطريق بقوله : ﴿ يا معشر المسلمين تسألون أهل الكتاب وكتابكم الذي أنزل علي نبيه ـ صلي الله عليه وسلم ـ أحدث الأخبار بالله تقرؤونه لم يشب وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا ما كتب الله وغيروا ما بأيديهم من الكتاب فقالوا هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم ولا والله ما رأينا رجلا منهم قط يسألكم عن الذي أنزل عليكم ﴾ (41)

هذا يوضح جليا طريق ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ الذي سلكه بالأخذ عن أهل الكتاب. وأن كل ما ادعاه المستشرقون لم يكن الغرض منه إلا التشكيك برجال هذا التفسير لرده وتشكيك الناس فيه والله خير حافظ لهذا الدين حيث قيض له من يرد عنه تحريف المبطلين وزيف الجاحدين علي مر العصور وكر الدهور.
ثالثا : 


أما ما ذكره "جولدزيهر" من أن ابن عباس كان يرجع لرجل يسمي أبا الجلد غيلان بن فروة الأزدي فنقول وعلي فرض صحة ذلك فإنا لانكاد نصدق أن ابن عباس كان يرجع إليه في كل شيء بل كان يرجع إليه فيسأله عن أشياء لاتعدوا دائرة الجواز وليس من شك في ذلك بعد ما عرفنا من شدة نكير ابن عباس على من كان يرجع لأهل الكتاب ويأخذ عنهم.


وأيضا أنه لم يثبت أخذ ابن عباس عن أبى الجلد غيلان إلا في موضعين فقط حين سأله عن البرق والرعد. وكذلك عن كعب الأحبار وعبد الله بن سلام فلم يكن كذلك إلا في موضعين من التفسير كذلك . (42) وكل من أشار إليهم "جولدزيهر" من المذكورين سابقا قد أسلموا وحسن إسلامهم وأماما اعتمد عليه هذا المستشرق في دعواه من أن الطبري عند تفسيره للفظ البرق في قوله تعالي في الآية من سورة الرعد " هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا"  نسب إلي ابن عباس أنه قال : إن أبا الجلد يقول : إن معناه المطر فهو اعتماد لايكاد ينهض بهذا الدعوي : لأن ما رواه ابن جرير رواه عنه المثني، قال : حدثنا حماد قال : أخبرنا موسي بن سالم أبوجهم مولى ابن عباس قال : كتب ابن عباس إلى أبي الجلد يسأله عن البرق فقال البرق : الماء ... " (43)

وهذا إسناد منقطع لأن موسي بن سالم أباجهم لم يدرك ابن عباس ولم يكن مولى له، وإنما كان مولى العباسيين. وروي عن أبي جعفر الباقر الذى كان بعد ابن عباس بمدة طويلة (44). ولعل ما قاله ابن جرير من أنه مولي ابن عباس سهو منه، أو لعله خطأ وقع أثناء الطبع. (45).

ومن هذه الروايات التي ذكرها " جولدزيهر" عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ في أخذه عن أهل الكتاب تفسيره للأجل الذي قضاه موسي عليه السلام ـ عند نبي الله شعيب عند ما نزل في مدين يقصد ما جاء في قوله تعالي : ﴿ قال إني أريد أن أنكحك إحدي ابنتيّ هاتين علي أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك﴾ (46).

فقد روي تفسيرها عن ابن عباس تلميذه سعيد بن جبير حيث قال سعيد : جاءني يهودي من الكوفة وأنا أتجهز للحج فقال : إني أراك رجلا تتبع العلم فأخبرني أي الأجلين قضي موسي؟ قلت : لا أعلم وأنا قادم علي حبر العرب (يعني ابن عباس) فسائله عن ذلك فلما قدمت مكة سألت ابن عباس عن ذلك وأخبرته بقول اليهودي فقال ابن عباس : قضي أكثرهما وأطيبهما إن النبي إذا وعد لم يخلف قال سعيد : فقدمت العراق فلقيت اليهوديّ فأخبرته فقال : "صدق هكذا أنزل أيضا علي موسي" (47).

والملاحظ أن هذه الرواية إن أخذ تفسيرها ابن عباس عن أهل الكتاب فتكون مما تتمشى مع منهج ابن عباس ـ رضي الله تعالي عنهما ـ في الأخذ في مجال القصص دون مسائل العقيدة والتشريع. ويحتمل باجتهاد منه فوافقت ما عندهم فظن أنه أخذها عنهم والله تعالي أعلم.

من هنا يظهر مقدار تعسف هؤلاء المستشرقين بتضخيم القضايا الصغيرة وبناء نتائج خطيرة عليها كتكبيرهم مثل هذه القضية ليصموا مدرسة تفسير ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ بأنها ذات مسحة يهودية.
الخاتمة: ومن خلال هذا البحث والدراسة المتأنية وصلنا إلى النتائج الآتية:
١- 
لاشك إن الروايات الإسرائيلية تفسد على المسلمين عقائدهم وأنها تصور الإسلام في صورة دين خرافي يعني بترهات وأباطيل لا أصل لها.

٢- 
إنها تصرف الناس عن الغرض الذي أنزل القرآن من أجله وتلهيهم عن التدبر في آياته والانتفاع بعبره وعظاته ، والبحث عن أحكامه وحكمه إلى توافه لا خير فيها وتفاصيل لا يعدو أن يكون الاشتغال بها والبحث عنها عبثا محضا ، ومضيعة للوقت. 

٣- 
من خلال هذا البحث والعرض تجلى أمنامنا موقف علماء المسلمين تجاه الروايات الإسرائيلية: فإذا جاءت موافقة لما في شرعنا صدقناها ، وجازت روايتها . وما جاءت مخالفة لما في شرعنا كذبناها وحرمت روايتها إلا لبيان بطلانها ، وما سكت عنها شرعنا توقفنا فيها فلا نحكم عليها بصدق ولا بكذب وتجوز روايتها ؛ لأن الغالب ما يروى ممن تلك فهو راجع إلى القصص والأخبار لا إلى العقائد والأحكام. 

٤- 
والشبهات التي أثارها المستشرقين بأن التفسير لا يعتمد عليه ولا يصدق به بناء على تسرب الروايات الإسرائيلية في التفسير فهي مشكلة أمام قليلي العلم أمثال المستشرقين الذين لم يدركوا حقائق الشريعة وأسرارها.

٥- 
وما نسب المستشرقون إلى ابن عباس بأنه أخذ من أهل الكتاب ، وأن مدرسة تفسيره ذات مسحة يهودية فهي أيضا خلاف الواقع ولم يثبت أخذه من أهل الكتاب إلا من الذين أسلموا وحسن إسلامهم ، وإذا ثبتت رواية بأخذه عنهم فتكون مما تتمشى مع منهج ابن عباس ـ رضي الله  عنه ـ في الأخذ في مجال القصص دون مسائل العقيدة والتشريع.
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